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هات الإيرانية نحو اتحاد أوراسيا..   التوجُّ
يات الأهداف والفُرص والتحدِّ

د. ألبرتو غاسبرتو

أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة بادوفا

ملخــــص
ة خلال السنوات الأخيرة، وذلك  رات مهمَّ شهدت العلاقات الإيرانية تجاه اتحاد أوراسيا تطوُّ
ه شــرقًا التــي تنتهجُها إيران، وســتحاول هــذه الدراســة تناوُل  في إطــار إســتراتيجية التوجُّ
ة  مواقف إيران تجاه أوراســيا، مع تســليط الضوء بشــكلٍ خاصّ على اتفاقية التجــارة الحُرَّ
ز التنفيذ في أكتوبر 2019م.  عة في مايو 2018م بكازاخستان، والتي دخلت حيِّ »FTA« المُوقَّ
كما تستكشــفُ علاقات إيــران التعاونية والتنافســية مــع لاعبيْــن عالمييْــن عملاقيْن، مثل 
ه الإيرانــي نحو أوراســيا، وتجادل هذه الدراســة بأنه  روســيا والصين مرتبطيْن بهــذا التوجُّ
على الرغم من المكاسب التي يتمكن أن تجنيها إيران من الشراكة مع اتحاد أوراسيا غير 
أن هنــاك قيــودًا وعوائقًــا تحــول دون تحقيــق ذلــك. في هــذا الإطــار ســوف تتناول الدراســة 
لًا: مدخلٌ نظري ومفاهيمي، ثانيًا: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: النشأة  العناصر الآتية: أوَّ
ة مع إيــران.. الفُــرص الاقتصادية  والأهــداف وأوجُه القصــور، ثالثًا: اتفاقيــة التجــارة الحُرَّ
المُحتمَلة وحدودها الرئيسية، رابعًا: الاتحاد الأوراسي وضرورات إيران الأمنية والسياسية، 
خامسًــا: فُرص مشــاركة إيران مع أوراســيا وحدود تأثير العامــل الصيني، وأخيــرا: التقييم 

والاستنتاجات الرئيسية.

الكلمــات المفتاحيــة: الإقليمية- إيــران – الاتحاد الأوراســي – الاقتصاد- الأمــن- اتفاقية 
التجارة الحرة- روسيا - الصين
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مقدمة
ـه السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة نحـو الشـرق علـى مدى السـنوات الماضية، يعكسُ  إنَّ توجُّ
رغبتها في التغلُّب على سنوات من العُزلة الاقتصادية، بسبب سياسة العقوبات الصارمة 
مـن جانـب القـوى الغربيـة؛ فالعزلـة والعقوبـات دفعت إيـران ومن خـال »مثابرتها الدؤوبة 
نحو مزيدٍ من الإقليمية والتعاون الأوروآسيوي«. ولا شكَّ أنَّ إصرار إيران على الانخراط 
في اتفاقيات اقتصادية، مثل »اتفاقية التجارة التفضيلية-PTA« على سبيل المثال، الهدفُ 

منه جنيُ منافع اقتصادية وسياسية، غير أنَّ لذلك حدودًا وقيودًا واضحة.
في هذا الســـياق تســـعى الدراسةُ للإجابة على الأسئلة الآتية: هل العاقات الإيرانية-
 »FTA« ن من أداء الاقتصاد الإيراني؟ أيّ إلى أيّ مدى ستسُاعد اتفاقية الأوراسية ستحُسِّ
إيـــرانَ في إنعـــاش اقتصادهـــا المتدهور للوقوف في وجـــه نظام العقوبـــات؟ وكيف يمكن 
لهذه الاتفاقية أن تؤثِّر على مســـار عاقات إيران مع روســـيا؛ الاعب الأكبر في »الاتحاد 
هات إيران الإســـتراتيجية وردودها على  الاقتصادي الأوراســـي«؟ وكيف ســـتؤثِّر على توجُّ
التهديـــدات الخارجيـــة؟ وهل يمكن لاتفاقيـــة اقتصادية كتِلك أن تؤثِّـــر على عقيدة إيران 
السياســـية والعســـكرية؟ وما هو أكبرُ مكسب يمكن أن تجنيه إيران من انضمامها لشراكة 
ل من دول تقـــع تحت نفوذٍ روســـيٍ كبير؟ وما هـــو دورُ الصين  مة تتشـــكَّ تجاريـــة مـــع منظَّ
ومشـــروعها »طريـــق واحد حزام واحد« الذي يعُرَف أيضًـــا بـ»طريق الحرير الجديد« في 
يات، وحدود  هذا الصدد؟ ستسُـــاعد الإجابة على هذه الأســـئلة في فهم والفُرص والتحدِّ

هذه القضية المثيرة لاهتمام.

لً: مدخلٌ نظري ومفاهيمي أوَّ
ق إلـى الأبعـاد  هـات الإيرانيـة نحـو الاتحـاد الأوراسـي، التطـرُّ مـن المناسـب لتنـاوُل التوجُّ

النظرية الآتية:
ية المنظور الوظيفي لشرح مواقف إيران تجاه أوراسيا أ. الإقليمية وأهمِّ

ازدهـــرت الإقليمية بشـــكلٍ خاصّ بين أواخر الثمانينات وأوائل التســـعينات من القرن 
ــى ذلك في إبـــرام عددٍ من الاتفاقيـــات الإقليمية الجديـــدة، مثل »اتفاقية  الماضـــي، وتجلّـَ
ة لدول الآســـيان-الأفتا«  ة لأمريكا الشـــمالية-نافتا«، و»منطقة التجارة الُحرَّ التجـــارة الُحرَّ
في جنوب شـــرق آســـيا، عاوةً على إنعاش مشروع الوحدة الأوروبية بالإعان عن السوق 
الأوروبية المشـــتركة، في هـــذا الوقت ظهرت الإقليمية ضمن العناصر الثاثة الأساســـية 
دة الأطراف« و»النزعة  للنظـــام التجـــاري الدولي جنبًا إلى جنب »النزعـــة الجماعية/متعدِّ
الأحُاديـــة«، ويرتكـــز مفهوم الإقليمية على فكـــرة أنَّه كُلَّما تكاملت المنطقـــة اقتصاديًا زادَ 
اندماجُها سياســـيًا، مع الأخذ بالاعتبار أنَّ السِـــمات الرئيسية للإقليم لها عاقةٌ بكُلٍّ من 

القرُب الجغرافي والاعتماد المتبادل.
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وتشُـــير النزعة الإقليمية إلى إنشـــاء تكتُّاتٍ تضُمّ مجموعةً من الدول داخل مناطق 
سات وقواعد مشتركة، حول  دة، ولديها مصالح مشتركة في التعاون، من خال مؤسَّ محدَّ
صة لأغراضٍ بعينها، واعتمـــادًا على مدى التكامُل، يمكن تنظيمُ  إنشـــاء اتفاقيات متخصِّ
ا مـــن خال الهياكل الحكومية الدولية، التي هي تعبيرٌ عن ســـيادة  الاتفـــاق الإقليمي، إمَّ
سات فوق الوطنية، التي من المفترض أن تكون أكثر استقاليةً  الدول، أو من خال المؤسَّ

سات صُنع القرار الحكومي؛ كالاتحاد الأوروبي. عن مؤسَّ
ـــرو حقل العاقات الدولية في أحد جدالاتهم الإجابةَ على تســـاؤل »كيف  حـــاول منظِّ
ـــف الدول الوطنية عن الاحتفاظ بســـيادتها كاملة«، من خـــال تطوير نظرية  ولمـــاذا تتوقَّ
سيها  »الوظيفية الجديدة« )neofunctionalism(، التي تفترض على لســـان أحد أبرز مؤسِّ
-إيرنســـت هاس- أنَّ الدول ذات الســـيادة »طوعًا تمتزج وتندمج وتختلط مع جيرانها مما 
يفُقدها الســـمات الواقعية للســـيادة بينما تكتســـب تقنيات جديدة لحـــلّ النزاعات فيما 
عاتها وبعضًا من سِمات  بينها«)1(، بمعنى أنَّ الدول ذات السيادة تنقل عامدةً ولاءاتها وتوقُّ
ية، وغيرها، إلى كيان جديد  ســـيادتها في قضايا مختلفة: ثقافية، بيئية، اقتصادية، صحِّ

يكون له الولاية القضائية عليها.
ويتناسب المنظور الوظيفي الجديد مع شرح المواقف الإيرانية تجاه أوراسيا، لا سيما 
ة-FTA« مع »الاتحاد الاقتصادي الأوراسي« في عام 2018م،  توقيع اتفاقية »التجارة الُحرَّ

لسببيْن نظريين رئيسيين على الأقلّ؛
م الوظيفية الجديدة »مفهومًا نفعيًا لا لبس فيه لسياسات المصلحة  ل: تقدِّ السبب الأوَّ
ري  يتعارض بشـــكلٍ حادّ مـــع مفاهيم الا أنانية والصالح العام، التي تســـودُ كتابات منظِّ
الوظيفية التقليدية؛ فمبادئ النيَّة الحســـنة وانسجام المصالح أو الإخاص للصالح العام 
لا يجـــب الافتـــراض بأنَّها من مســـلَّمات الاندماج«)2(. علـــى ضوء ذلك، تقُـــدّم الوظيفية 
ون مهمّ لشـــرح ســـلوك الدولة. ففي حالة الفوضى، تســـعى الدول  الجديـــدة النفعية كمكِّ
إلـــى تحقيق أهداف أنانيـــة تعكس المصالح الوطنية، أيّ أنَّهم يلجؤون إلى الوســـائل فوق 
ق مصلحتهم. بهذه الطريقة، لا تختلف الوظيفية الجديدة  الوطنية، عندما يرون أنَّها تحقِّ

عن الواقعية السياسية.
الســـبب الثاني: هو أنَّه على الرغم من التأرجُح من الوحدة الإســـامية إلى القومية، 
ومن الأيديولوجية/الراديكالية إلى البراجماتية، ومن حالة الانفراج في العاقات الدولية 
إلـــى حالـــة العُزلة، إلّا أَّن السياســـية الخارجيـــة الإيرانية منذ قيام الثـــورة الإيرانية عام 
1979م، يمكن تفســـيرُها في مجملها من منظور واقعي، وهذا يعني أنَّه »على الرغم من 
ة للباد، ظلَّت إيران ملتزمةً  ين في تشـــكيل السياســـة والسياســـات العامَّ الدور المؤثِّر للدِّ

بالضرورات الدفاعية والواقعية، خال معظم السنوات الأربعين الماضية«)3(.
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ب. البُعد الأمني للإقليمية وإشكالية اندماج إيران الُمرتقَب مع اتحاد أوراسيا
يمثِّـــل الأمن أحدَ أهمّ الأبعاد الأساســـية للإقليمية، وقد ســـلَّطت مجموعةٌ من دراســـات 
الإقليميـــة الضـــوءَ على تطوُّر الآليـــات الأمنية داخل مناطق معيَّنـــة، وتظُهِر أنماطًا أمنية 
منتظمـــة دائمة مع مـــرور الوقت؛ ومن هذا المنظور، يتم تصنيـــف المناطق وفقًا للعاقات 
الأمنيـــة، التـــي يجـــري تطويرها داخل مجموعة من الـــدول المرتبطة جغرافيًـــا، على أنَّها 
»أنظمة فرعية متماســـكة إقليميًا ويتمّ تحديدُها من خال الأنماط الأمنية المتداخلة«)4(. 
تعَُـــدّ نظرية مجمع الأمن الإقليمـــي، التي تعُرَف بالإنجليزية اختصـــارًا بـ»RSCT«، واحدةً 
من النظريات الرئيســـية التي جرى تطويرها لغرض تحليـــل العاقات بين الدول المنتمية 
ر ديناميكيات الأمن فيما بينها. وفقًا  إلى نفس الإطار الإقليمي، ومعرفة كيف ولماذا تتطوَّ
دة للأمن،  لبـــاري بوزان وأولـــي ويفر، يظُهِر مجمع الأمن الإقليمي أنماطًـــا جغرافية محدَّ
ل إلى ظهور ديناميكيات الأمن في ســـياقٍ  وبهذه الطريقة، تشُـــير الإقليمية في المقام الأوَّ
د بسبب التقارُب الجغرافي، بحيث تكون التفاعُات الأمنية أعلى بين الدول  إقليميٍ محدَّ
التـــي تنتمـــي إلـــى نفس المجمع الأمني الإقليمـــي، بينما تكون أقلّ بين الـــدول الواقعة في 

مناطق مختلفة، على الرغم من وجود »مجموعات أمنية غير إقليمية أيضًا«)5(.
ى الصراعُ على النفوذ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي  خال الحرب الباردة، أدَّ
ت المناقشـــاتُ العلمية علـــى النظام الثنُائـــي القُطب،  إلـــى تجاهُـــل الإقليمية، لذلـــك ركزَّ
والديناميّات العالمية، والردع، والطاقة النووية، وما إلى ذلك، مع تجاهُل المستوى الإقليمي 
بشـــكلٍ شـــبهِ كامل، أو اعتباره نظامًا فرعيًا من النظام الدولي. وهُنا يقول روبرت كيلي)6(: 
دائمًا ما أهملت نظريات »العاقات الدولية« اســـتقاليةَ المناطق، من خال التأكيد على 
ية المســـتوى العالمي بدلًا عن الأنظمة الفرعية الإقليمية، وذلك بناءً على تصوُّر طويل  أهمِّ
الأمـــد بـــأنَّ الأخير لم يكُن مهيمنًا منذ صُلح ويســـتفاليا فصاعدًا، لكن عندما تّم إنشـــاء 
»الســـوق الأوروبية المشـــتركة« في أواخر الخمســـينات، حظي تحليلُ الإقليمية بالاهتمام، 

لكنّه مع ذلك »بقي ضعيفًا من الناحية المفاهيمية«)7(.
لـــذا، فـــإنَّ »الموجة الأولى مـــن الإقليمية«، التـــي ظهرت في أعقاب إنهاء الاســـتعمار، 
والتي ســـلَّطت الضوء علـــى »الهوامش« ومجموعة جديدة من القضايـــا المحلِّية والجهات 
الفاعلة، خفتت تدريجيًا بين السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وذلك نتيجةً لفشل 
مة أوبـــك و»النظام الاقتصادي الدولي الجديد«،  التجارب الإقليمية الأساســـية، مثل منظَّ
ةً  وغروب أيديولوجيا العالم الثالث، وهي العوامل التي »أعطت الأولوية للنظام الدولي مرَّ
أخُرى«)8(، لكن مع اقتراب نهاية الحرب الباردة ونهاية الثنُائية القُطبية، أصبحت المناطق 

تدريجيًا وحداتِ نفوذٍ جديدة؛ الأمر الذي أثار نقاشاتٍ علمية جديدة.
ة، بعدما تاشت  بدأ الاتجاه القوي لربط الإقليمية بالديناميّات الأمنية في الظهور بقوَّ
المنافســـة العالميـــة بين القُـــوى العظمى، ومن ثمَّ تّم إفســـاحُ المجال للقضايـــا والديناميّات 
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المتصاعـــدة على المســـتوى الإقليمـــي، ولم تتجاهـــل »الموجـــة الإقليمية الجديـــدة« النواةَ 
الأساســـية لنظريـــة الواقعية الجديـــدة، التي تشـــمل المناطقية ومركزية الدولـــة والعُنف 
ة والقُطبية  والحـــرب، بإقرارها أنَّ فرضيـــات النظرية الواقعية الجديدة مثل تـــوازُن القوَّ
ت بعد الحرب الباردة. يدُرك كُلٌّ من بوزان وويفر)9( على سبيل المثال، أنَّ »المستوى  استمرَّ
لٌ له، لكنَّه يتعارض مع ميل  ط البنيوي للواقعية الجديدة ومكمِّ الإقليمي متوافق مع المخطَّ

معظم تحليات الواقعية الجديدة للتركيز بشكلٍ كبير على هيكلية المستوى العالمي«.
مضمون الموجة الجديدة من الإقليمية، هو أنَّ الدول »لا تســـتطيع أنّ تبســـط سُلطتها 
ن يبعـــدون عنها  علـــى مســـافات طويلة، لذلـــك هي أكثر تهديـــدًا لجيرانهـــا القريبين ممَّ
جغرافيًـــا«)10(، بمعنى »تراجُع القُدرة على الســـيطرة مع بعُد المســـافات لـــكُلّ الدول«)11(، 
ري الموجة الإقليمية الجديدة،  والجدير بالذكر أنَّ أحد أكثر النقاشـــات احتدامًا بين منظِّ
ما يتعلَّق بالعاقة بين الجغرافيا والإقليمية، فمن جهة اعتبر ليك)12( أنَّ هذا الربط غير 
ذي صلـــة، مـــن خال الجدل بأنَّ أنماط الصداقة أو العداء تظهر كدالَّة للتكنولوجيا بدلًا 
د على ربط الجغرافيا بالتاريخ، وهو افتراضٌ رئيسي لتحليل  من الموقع، غير أنَّ بوزان شدَّ
أنمـــاط الصداقة والتنافُس والعـــداوة بين الجيران، وعلى الرغم من أنَّ معظم الإقليميين 
ري مدرسة كوبنهاغن  الُجدد يقبلون الجغرافيا كمعيار أساسي للإقليمية، فإنَّ بوزان ومنظِّ
يجادلون بأنَّه في حين أن التواصُل الإقليمي مهمّ، فإنَّ الشرط الضروري لوجود »إقليمية« 
ة ذلك التفاعُل/تلك  هـــو وجـــود نمط ثابت تاريخيًا للتنافُس أو التعاون، اعتمادًا على شـــدَّ

التفاعُات.
بناءً على ذلك، تأتي إشكالية الاندماج الكامل المرُتقَب لإيران في الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـي، على أساس معايير التحليل المختلفة التالية: أوّلًا: أهداف الاتحاد الاقتصادي 
مها لإيران، على الأقلّ من حيث النمو  الأوراســـي والحوافز الحقيقية، التي يمكن أن يقدِّ
الاقتصادي والأمن، ثانيًا: حجم التكامُل الاقتصادي والتجاري الفعّال بين إيران والاتحاد، 
وهـــو العامـــل الرئيســـي لأيّ نوعٍ آخر من التكامـــل الوظيفي، أو حتّى العســـكري، الثالث: 
ة عظمى« ذات  طة« والمخاطر المنطوية في ارتباطها الوثيق مع »قوَّ ة متوسِّ مكانة إيران »كقوَّ
دةً جغرافيًا أو  طموحات للهيمنة الإقليمية، بغضّ النظر عن ماهية »المنطقة«؛ أكانت محدَّ
وظيفيًـــا، الرابع: التهديدات لأمنها وكيف يمكن لأيّ إطارٍ خارجيٍ آخر أن يسُـــاعدها في 

هذا الصدد.

ثانيًا: التحاد القتصادي الأوراسي.. النشأة والأهداف وأوجُه القصور
تـمّ تشـكيل الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسـي بضغـطٍ من روسـيا في مايـو 2014م بين بعض 
لت بياروسـيا وكازاخسـتان النـواةَ  الأعضـاء السـابقين فـي الاتحـاد السـوفيتي، حيـث شـكَّ
ـت بعـد ذلـك مباشـرةً أرمينيـا وقيرغيزسـتان، ويمثِّـل الاتحـاد  الأصليـة لاتحـاد، ثـمّ انضمَّ
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عـت روسـيا وبياروسـيا  مـة رائـدة يعـود أصلهـا إلـى ينايـر 1995م، عندمـا وقَّ إحيـاءً لمنظَّ
ت إليه لاحقًا قيرغيزستان  ل معاهدة لتشكيل اتحاد جُمركي )CU(، انضمَّ وكازاخستان أوَّ

وطاجيكستان.
وانطاقًا من بنود معاهدة إنشـــائه، يهدُف الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي الذي دخلَ 
ل من يناير من عام 2015م إلى خلـــق منطقةٍ جغرافية بين الدول  حيِّـــزَ التنفيذ فـــي الأوَّ
ية حركة البضائع والخدمـــات ورؤوس الأموال والعُمّال، وتوفر  الأعضـــاء، تقـــوم على: حرِّ
سياســـات مشـــتركة في مجـــالات الاقتصاد الكُلِّي: النقـــل، الصناعة، الزراعـــة، الطاقة، 
الاســـتثمارات، التجارة الأجنبية، التنظيم التقني، وتنظيم التنافســـية ومنع الاحتكار، مع 
دة، وتحقيق اندماجٍ أكبر في المســـتقبل. لهذا السبب بالتحديد؛  أحكامٍ لإنشـــاء عُملةٍ موحَّ
فإنَّ الهدف الرئيس لاتحاد الأوراسي كان موازنةَ النفوذ السياسي والاقتصادي لاتحاد 

الأوروبي، واقتراح نموذجٍ موازٍ وناجِح للتكامُل الاقتصادي الإقليمي.
وبحســـب الموقع الرســـمي لاتحاد الاقتصادي الأوراســـي، فإنَّ غرضَ إنشاء الاتحاد 
»الارتقاء الشـــامل، ورفع القُدرة التنافُســـية، والتعاون بين الاقتصـــادات الوطنية، وتعزيز 
ة، من أجل رفع المستوى المعيشي لشعوب الدول الأعضاء«، ويضُمّ الاتحاد  التنمية المستقرَّ
ســـوقًا واحدةً متكاملة من 183.8 مليون نسمة، وناتًجا محلِّيًا إجماليًا يبلغ 1.9 ترليون 

دولار، وهو ما يمثِّل 3.2% من الناتج العالمي.
عنـــد الحديـــث عن الاتحاد، من الصعب عدم التركيز بشـــكلٍ أساســـي على روســـيا، 
ة الأكبر نفوذًا في الاتحاد، حيث تمارس بشـــكلٍ منفرد تأثيرًا  التي تعَُدّ إلى حدٍّ بعيد القوَّ
كبيرًا على الشُركاء الآخرين، ولديها القُدرة على التأثير في السياسة العالمية، وبإمكانها 
ة، وقد أشـــار بعض منتقدي مشروع  اســـتغالُ الاتحاد لأغراضها الجيوسياســـية الخاصَّ
الاتحاد إلى أنَّ نيَّة روسيا من وراء إنشاء كُتلة تجارية من دول الاتحاد السوفيتي السابق، 
هو موازنة نفوذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من أنَّ الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين نفى نيّته إعادةَ الاتحاد السوفيتي إلى الحياة من خال الاتحاد 
الأوراسي، فقد وصفتهُ وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هياري كلينتون بأنَّه »خطوة 

لإعادة السوفيتية في المنطقة. نحن نعرف ما هو الهدف«)13(.
وقد استعرض بوتين رؤيتهُ حول مستقبل الاتحاد الأوراسي، في مقال نشرته صحيفة 
»إزفيســـتيا« الروســـية في 03 أكتوبـــر 2011م، قائـــاً: »إنَّه لمن المهـــم أن يرتكز الفضاء 
ســـية الرئيســـية، مثل: مجالات  الاقتصـــادي المشـــترك على التنســـيق في المجالات المؤسَّ
الاقتصاد الكُلِّي، وضمان التنافُســـية، واللوائح الفنية، والدعم الزراعي، ووســـائل النقل، 
والتعرفات الُجمركية، ولاحقًا سيندرجُ تحت هذا الإطار التأشيرات المشتركة، وسياسات 
الهجـــرة، والســـماح برفـــع الرقابة الحدودية بين الـــدول الأعضاء؛ في الواقـــع نحن نتّبع 

تجربة »اتفاقية الشينجن«، التي عادت بالفائدة على الأوروبيين«)14(.
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وهنـــا يتّخذ الرئيـــس بوتين الاتحادَ الأوربـــي نموذجًا لهُ ســـلبياتهُ وإيجابياتهُ، فيقول: 
»احتاجـــت أوروبـــا أربعـــين عامًا لتتحـــوَّل من “مجموعـــة الفحم والفـــولاذ” إلى الاتحاد 
الأوروبـــي الكامل«، ويضيف قائاً: »إنَّ الاتحاد الُجمركي والفضاء الاقتصادي المشـــترك 
م بوتيرةٍ أســـرعَ بكثير؛ لأنَّه يســـتفيدُ من تجربة الاتحاد الأوروبي، وتجارب اتحادات  يتقدَّ
ننا  تهم، وهُنا يكمُن تفوُّقنـــا؛ لأنَّنا في موضعٍ يُمكِّ إقليميـــة أخُرى. نرى نقـــاط ضعفهم وقوَّ
من تجنُّب الأخطاء، وتجنُّب إنشـــاء هياكل فوقية بيروقراطية غير لازمة«. يرى بوتين في 
الاتحاد الأوراســـي جســـرًا فعليًا بين أوروبا ومنطقة آســـيا والمحيط الهادئ الديناميكية، 
ـــع التعـــاون مع القُوى العالميـــة، مثل الصين  تحت إطار تنافُســـيةٍ تضمن الاســـتقرار وتوسُّ
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعبَّر الرئيسُ الروسي عن دعمِه لإنشاء شراكةٍ بين 

الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي، رافضًا فرضيات المواجهة)15(.
وبالتالـــي دحـــضَ فاديميـــر بوتين الادّعـــاءات حول الأجنـــدة العدائية، التـــي تتبنّاها 
مة الإقليمية، لكن  ة والضعف لهذه المنظَّ السياســـة الخارجية الروسية، بسرده لنقاط القوَّ
مة معاهدة الأمن  علينـــا أن ندُرك أنَّ الاتحاد الأوراســـي موجودٌ جنبًا إلـــى جنب مع »منظَّ
مة سياســـة عســـكرية أنُشِأت قبل الاتحاد الأوراسي، وتضُم  الجماعي CSTO«، وهي منظَّ
دولهَُ الخمس بالإضافة إلى طاجيكســـتان، وهذا ما لا يخفيه بوتين؛ وكما سبقت الإشارة 
دة وإنشـــاء بيروقراطية مركزيـــة لإدارة الاتحاد،  آنفًـــا، فإنَّ الاعتمـــاد النهائي لعُملة موحَّ

رًا أو ترجمةً لنموذج الهيمنة الروسية)16(. سيعَُدُّ مؤشِّ
وتذهـــب الباحثة كســـينا كرخـــام، كما معظـــم التحليات الأكاديمية، إلـــى أنَّ الاتحاد 
الأوراسي ينافس تجربة الاتحاد الأوروبي للتكامُل الإقليمي، ويعُتبَر أداةً روسية لاستعادة 
ةٍ عظمى ببســـطِ نفوذها على بعض دول الاتحاد الســـوفيتي الســـابق، وهو ما  مكانتها كقوَّ
د للدول الغربية، التي ترتبط مخاوفها من السياسة الإمبريالية الروسية  يعَُدّ سيناريو مهدِّ
بالنظـــر إلـــى افتقار الروس إلـــى ثقافة الديمقراطيـــة الليبرالية)17(، وهذا تصوُّر يشـــوبهُ 
قصـــور؛ لأنَّها موســـومة ولو بقـــدرٍ قليل بكُرهِ الـــروس، وغنيٌ عن البيـــان أنَّ الاتجاه نحوَ 
ة دولية ذات  سياســـة خارجية إمبريالية هو تاريخيًا وبشـــكلٍ نموذجي سِمةٌ فطرية لأيّ قوَّ

تأثير، بغضّ النظر عن شكل نظامها السياسي أو ثقافتها السياسية المحلِّية.
وفي مقابل هذه الافتراضات، التي ترى أنَّ روســـيا تنوي اســـتخدام الاتحاد لأغراض 
ســـية لاتحاد تعكس  تها ونفوذها الخاصّ، يمكن الإشـــارة إلى أنَّ الهياكل المؤسَّ تعزيـــز قوَّ
ل من إدارتين رئيســـتين: الهيئة التنفيذية  دية وليس الهيمنة، حيث يتشـــكَّ ميولًا نحو التعدُّ
التي يطُلقَ عليها »الكوليجم«، وتضُمّ خمسة أعضاء؛ أيّ ممثِّل عن كُلّ دولةٍ عضو، والهيئة 
الإداريـــة التي تتكوَّن من عشـــرة أعضاء بواقع اثنين من الممثِّلين لـــكُلّ دولةٍ عضو، ويتمتَّع 

جميع الأعضاء بحقّ تصويتٍ متكافئ.
ومـــع ذلك، أشـــار الباحثون إلـــى أنَّ من أكبـــر أوجُه القصور في الاتحـــاد، هو ضعف 
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شـــرعيته بين أعضائه)18(، إذ يبرُز تهديد الهيمنة الروســـية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا 
علـــى الـــدول التي نالت اســـتقالها من ثاثين عامًا، وهو الأمر الذي من شـــأنه أن يدفع 
تلـــك الدول إلى عدم وضع ثقتها بالكامل في هذا المشـــروع كإطـــار للتكامل الإقليمي، لا 
ل الروســـي في جورجيا عام 2008م، وفي أوكرانيا عام 2014م؛ وهذا  ســـيما بعد التدخُّ
دية في  ز روســـيا على اللجوء لآليات العمل الثنُائـــي، عِوَضًا عن التعدُّ القصـــور بدوره حفَّ
تعامُاتهـــا مع دول الاتحاد، وبالتالي فإنَّ جهـــود الاتحاد نحو تحقيق الاندماج انحصرت 
في العاقات التجارية فقط، أو ترتيبات أخُرى مثل الاتحاد الجمركي، دون أن تطال أيَّ 

تداعيات أخُرى تخُصّ القضايا السياسية.
مـــن جهـــةٍ ثانية، تنظُر روســـيا إلى جمهوريات الاتحاد الســـوفيتي الســـابق على أنَّها 
دولٌ تتمتَّع بـ»ســـيادة محدودة«، و»باعتبارها جزءًا من المنطقة التي تســـيطر عليها روسيا 
بوصفها “قوةً عظمى”، كما أنَّ العديدَ من الشركات الروسية تستفيد من سهولة الوصول 
لأسواق جمهوريات الاتحاد السوفيتي المتراجعة اقتصاديًا، حيث يوُجَد عددٌ من الشركات 
الروســـية التي تتمتَّع بقُدرة تنافســـية أعلى نســـبيًا من نظيراتها في المنطقة؛ وهُنا تبدو 
روســـيا حريصةً على اســـتدامة حالة عدم التكافؤ والتبعية الاقتصادية، في عاقاتها مع 
ـــرٍ لنيَّة روسيا لتصُبح  جمهوريات الاتحاد الســـوفيتي الســـابقة«)19(، باعتبار أنَّ أهمّ مؤشِّ
ةً عُظمى مُعترَفًا بها على المســـتوى الدولي، هو بســـطُ نفوذها على جمهوريات الاتحاد  قوَّ

السوفيتي المنُحَلّ، الذي تراه إلى الآن فناءها الخلفي.
وفقًـــا لما ســـبق، يرى كثيـــرٌ من المحلِّلين أنَّ عـــدمَ التكافؤ الاقتصادي مـــن أبرزِ عيوب 
الاتحاد الأوروآســـيوي، وأكثرها إثارةً للقلق، إذ يعكس هذا القصور مخاطرَ التنمية غير 
المتوازنة بين دول الاتحاد، في حين تتربَّع روســـيا باكتســـاح على هرمِ الاقتصادات الأربعة 
ة  الأخُـــرى فـــي الاتحاد، ناهيك عن أوجُه عدم التكافؤ الأخُرى، مثل تلك المرتبطة بالحصَّ
التجارية مع الدول الأعضاء من إجمالي حركة التجارة في البلد، وهو رقمٌ لا يكاد يذُكَر 
بالنسبة لروسيا، إلّا أنَّها تمثِّل ما نسبتهُ 50% من تجارة بياروسيا، على سبيل المثال)20(.
ويبرُز قصورٌ مزمنٌ آخر في تعزيز فاعلية الاتحاد الأوراســـي، وهو الإخفاق في خلق 
هوية أوراســـاوية مشـــتركة، ويرجع ذلك إلى الإخفاق في وجود طبقة وُسطى كبيرة داخل 
ي الفساد على المستوى الداخلي،  الدول الأعضاء كرافعةٍ لمشروع الاندماج، تزامنًا مع تفشِّ
بالإضافـــة إلى ضعف كفاءة هياكل الُحكم الديمقراطي، التي تحول دونَ تشـــكيل القيادة 

الثقافية)21(.

ة مع إيران..   ثالثًا: اتفاقية التجارة الحُرَّ
الفُرص القتصادية المُحتمَلة وحدودها الرئيسية

ة بيـن الاتحاد الاقتصادي الأوراسـي  بـدأت المراحـل الأولـى لإبـرام اتفاقيـة التجـارة الحُـرَّ
تة تهدُف إلى خفض  عت طهران اتفاقيةً مؤقَّ وإيران في ديسمبر 2015م، وذلك عندما وقَّ
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مـة التجـارة العالميـة، وقـد تزامـن  الرسـوم الجمركيـة، وفقًـا للنمـوذج الـذي صاغتـه منظَّ
توقيـع الاتفاقيـة مـع انتعـاش الاقتصـاد الإيرانـي، عقـب تخفيـف العقوبـات علـى النظـام 
عـت اتفاقيـةً إسـتراتيجيةً وتاريخيـةً أخُـرى، قبـل خمسـة  آنـذاك، حيـث كانـت إيـران قـد وقَّ

ة العمل الشاملة المشتركة مع مجموعة 1+5. أشهر فقط من خطَّ
وقـــد أعـــرَب وزير الصناعـــة والمناجم والتجـــارة الإيراني محمد رضـــا نعمة زاده عن 
تفاؤلـــه بشـــأن انضمـــام إيران إلى هـــذا الفضاء الاقتصـــادي »المزدهر«، مشـــيرًا إلى أنَّ 
حت مفوَّضة  ـــع فـــي التجارة الإيرانية يمثِّل أولويةً إســـتراتيجية)22(. وبدورهـــا، صرَّ التوسُّ
التجـــارة فـــي الاتحـــاد الاقتصادي الأوراســـي فيرونيكا نيكيشـــينا، أنَّ تطبيـــق الاتفاقية 
سيسُـــهم في تسريع إنشـــاء البنُية التحتية لممرّ النقل الدولي »شـــمال-جنوب« عبر إيران 
عة على الوثيقة فقط،  وروســـيا وبحر قزوين، ولن يكون لها تأثيرٌ إيجابي على الدول الموقِّ
بل ســـتمتدّ أيضًا بفوائدها إلى دول أخُرى في الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوسطى؛ الأمر 
ة  ية الإســـتراتيجية لجغرافية إيران)23(، وستســـتمرّ الاتفاقية لمدَّ الذي يكشـــف عن الأهمِّ
ثـــاث ســـنوات، وســـتصُبح دائمةً إذا نجحـــت المحادثات، وهذا هو الهـــدف الذي حرص 

المسؤولون الإيرانيون على تحقيقه.
د رئيسُ مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية التابعة لاتحاد  من الناحية الجيوسياسية، أكَّ
ـــة التي عُقِدت فـــي مقر الاتحاد  الاقتصـــادي الأوراســـي تيغران سركســـيان، خال القمَّ
ية إيران الإســـتراتيجية بالنسبة لاتحاد  بموســـكو في أوائل ســـبتمبر 2019م، على أهمِّ
خـــال الفتـــرة من فبرايـــر 2016م حتّى فبرايـــر 2020م، حيث قال: »يولِّي رؤســـاء دول 
ية حضور ممثِّلي السوق  ة لتعميق التعاون مع إيران«، مشيرًا إلى أهمِّ يةً خاصَّ اتحادنا أهمِّ
الإيرانية المؤتمرَ الذي اعتبرهُ إشـــارةً على إرادة طهران للتكامُل، والدور المهمّ الذي تولِّيه 
إيـــران لربـــط محاور النقل في الاتجاهات الرئيســـية من »الشـــمال والجنـــوب« و»الغرب 
والشـــرق«)24(، وعبَّرت أيضًا فيرونيكا نيكيشـــينا عن هذا التفاؤل بتســـليطها الضوء على 
ا بالتجـــارة مع إيران، حتّى قبل دخول  أنَّ قطـــاع الأعمـــال التجارية في الاتحاد كان مهتمًّ
الاتفاقيـــة حيِّز التنفيـــذ، وهي حقيقة أكَّدها ارتفاعُ الصـــادرات الإيرانية إلى تلك الدول 

بنسبة 28% في 2018م، بحسب صحيفة »طهران تايمز«)25(.
من وجهة نظر إيران، وكما ورَد على لســـان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في 
ل من أكتوبر 2019م، تمثِّل هذه  ة الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي في يريفان، في الأوَّ قمَّ
الاتفاقية إنجازًا كبيرًا في تجارتها بالنظر إلى أنَّ »حوالي 840 سلعةً ستخضعُ لتعريفات 
تفضيليـــة؛ مـــا يعنـــي تخفيض التعريفات على بعض الســـلع، وســـيصل بعضها إلى صفر 
تعرفة جمركية« )26(، وتشمل الاتفاقية بالتحديد 862 سلعة زراعية وصناعية، منها 502 
إيرانيـــة، و360 من الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي، ومن الصادرات الإيرانية الرئيســـية 
التي تســـتفيد مـــن التخفيضات الُجمركية بموجب هذه الاتفاقيـــة، الفواكه والخضروات 
اد، في حين  والمنتجات المعدنية ومواد البناء، وغيرها من المواد مثل أدوات المائدة والســـجّ
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تطبِّق إيران تخفيضات الرســـوم الُجمركية على واردات الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي، 
مثـــل اللحـــوم وغيرها من المنتجات الغذائيـــة الزراعية المختارة، والمعـــادن والإلكترونيات 
والمواد الأخُرى)27(، ومن أهمّ المنتجات الغذائية الزراعية التي تســـتوردُها إيران الشـــعير 
ومنتجـــات عبّاد الشـــمس والذُرة، ويأتي الجزء الأكبر منها بشـــكلٍ أساســـي من روســـيا 

وكازاخستان)28(.
كذلـــك تعَُـــدّ هـــذه الاتفاقية من منظور طهران وســـيلةً لتســـهيل الدخول إلى أســـواق 
د وزيـــر الصناعة رضا رحماني على  جديـــدة، فـــي ظلّ عودة العقوبات الأمريكية، وقد أكَّ
ب عضو غرفة التجارة  فوائدهـــا الُمحتمَلة في مواجهة العقوبات الأمريكيـــة، في حين رحَّ
ة وبقدرٍ أكبرَ من التفاؤل،  الإيرانيـــة محمد رضا جاهان بيجاري، باتفاقية التجارة الُحرَّ
عًا نمو حجم التجارة الإيرانية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى أربعة أضعاف،  متوقِّ
ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في غضون عامٍ واحد)29(، وهي وجهة نظر ثبتُ أنَّها 
بعيدةٌ للغاية عن الواقع على أيّ حال، لا ســـيما في ظلّ العوامل الخارجية الســـلبية غير 

عة الناجمة عن جائحة »كورونا«. المتوقَّ
ح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنَّ هذه الاتفاقية  ومن وجهة نظرٍ روسية، صرَّ
التفضيلية ستسُـــهم أيضًا في تطوير التجارة الثنُائية، وتوســـيع التعاون الاســـتثماري)30(، 
وبحســـب ما نقلتهُ صحيفـــة »طهران تايمز«، فإنَّ توقيع هـــذه »الاتفاقية التفضيلية« كان 
ل النمو، زادت صادرات إيران إلى دول الاتحاد الاقتصادي  مفيدًا لإيران، فمن حيث معدَّ
الأوراســـي بنســـبة 216% مـــن حيث القيمـــة، وزادت 522% من ناحية الـــوزن، بين يناير 
وســـبتمبر 2019م مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018م)31(، وبحسب الصحيفة نفسها، 
د الطريقَ لميزةٍ تنافُسية  قته إيران كان مع أرمينيا؛ ما مهَّ ل نمو صادرات حقَّ فإنَّ أعلى معدَّ
للمنتجـــات الإيرانية مقارنةً بتلك القادمة من تركيـــا، وهي الدولة التي كانت تهيمن على 

السوق الأرمينية قبل تنفيذ الاتفاقية التفضيلية.
ي اتفاقية التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي وإيران حوالي  فـــي الواقع، تغطِّ
55% مـــن إجمالـــي التجـــارة المتبادلة بين الشـــريكين، وهذا هو الســـببُ الرئيس لإصرار 
د »تفضيلية« وليســـت شـــاملة، كما هو الحال اليوم؛  أدروف وقدســـي على اعتبارها مجرَّ
وعـــاوةً علـــى ذلك، منحت الاتفاقية المنتجاتَ الإيرانيـــة تخفيضات جُمركية أعلى بكثير 
مقارنةً بمنتجات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الأمر الذي يعني أنَّ الصادرات الإيرانية 
ى تسهيات في هذا الصدد، ورغم ضخامة السوق الأوراسي، لكن في الوقت نفسه  تتلقَّ
لا تزال التعريفات الُجمركية على المواد المستوردة من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أعلى 
ط؛ الأمر الذي يعني ضِمنًا أنَّ حاجة إيران إلى المنتجات الأجنبية ليست  بكثير في المتوسِّ
مُرضِيـــةً تمامًـــا بموجـــب الاتفاقية؛ ووفقًا لأدروف وقدســـي، فإنَّ آفاق النمو المســـتقبلي 
لاســـتيراد والتصدير ســـتفُيد دولَ الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي أكثر من إيران، نظرًا 
إلـــى الاتّجاهـــات التاريخيـــة للعاقة التجارية بين إيران وروســـيا، مقارنـــةً بدول الاتحاد 
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ع مكاســـب متبادلة في التجارة بـــين البلدين لا  الاقتصـــادي الأوراســـي الأخُرى، مـــع توقُّ
ســـيما في منتجـــات الخضروات والفواكـــه)32(، هناك بالتأكيد ســـببٌ للتفاؤل، لكن يجب 
أيضًا قراءة الاتفاقية في ســـياق الوضع الحالي في إيران والشـــراكات التجارية بشـــكلٍ 
ة ثاث سنوات فقط، حتّى اتّخاذ قرارٍ بشأن إدخال  تة لمدَّ عام. أخيرًا، هذه الاتفاقية مؤقَّ

تحسيناتٍ أخُرى، كما سبقت الإشارة.
لذلك، ورغم الحماســـة تجاه الاتفاقية التي نشـــرتها الصُحُف الإيرانية، فإنَّ مصادر 
ث عن أرقام مختلفة؛ ما يضطرّ بالتحليـــل الأكاديمي ويؤدِّي إلى نتائج غير  أخُـــرى تتحـــدَّ
واقعية، لقد تقلَّصت صورة اتفاق إيران مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشكلٍ كبير، إذا 
ما قُورِنت، على ســـبيل المثال، بتجارة إيران مع الصين والاتحاد الأوروبي؛ إذ تعَُدّ الصين 

إلى الآن الشريكَ التجاري الأكبر لإيران والسوق الرئيسي للصادرات الإيرانية.
وفقًـــا لإحصاءات صندوق النقد الدولي، بلغت صادرات إيران من الســـلع إلى الصين 
في عام 2019م ما يقرُب من 12.6 مليار دولار أمريكي، أيّ أقلّ بأربعة أضعاف من حجم 
الصادرات إلى تركيا، وهي الســـوق التي تحتلّ المرتبة الثانية لإيران؛ وفي الوقت نفســـه، 
اســـتوردت إيـــران ما مجموعُـــه 6.6 مليار دولار من المنتجـــات الصينية في عام 2019م، 
أيّ أكثـــر بكثيـــر من 4 مايين دولار من الواردات من الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر 
ر لإيـــران، إذا لم نأخُذ بالحســـبان الاتحاد الأوروبي ككُتلةٍ واحـــدة)33(، حيث تكمُن  مُصـــدِّ
ية الاتحاد الأوروبي في الشـــراكة التجارية الإيرانية في أنَّ حجمَ الواردات الأوروبية  أهمِّ
مـــن المنتجات الإيرانية أقلّ بكثير مقارنةً بشُـــركاء إيران الرئيســـيين، مثل الصين وتركيا 
والهند وكوريا وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة واليابان، بينما نرى أنَّ الحجم الكُلِّي 

لصادرات الاتحاد الأوروبي لإيران في 2019م قاربت 4 مليار دولار أمريكي)34(.
ة الإجمالية لواردات إيران وصادراتها إلى دول  وبالمقارنة مع هذه الأرقام، فإنَّ الحصَّ

الاتحاد الأوراسي لا تكاد تذُكَر، كما يتّضح من الجدول رقم )1( و)2(.
جدول )1(: صادرات إيران من البضائع لشُركائها )بالمليون دولار(

2016201720182019الدولة
285371496364روسيا
155165254306أرمينيا

577129بيلاروسيا
43648476كازاخستان

681216قيرغيزستان
494685858771المجموع الكُلِّي

Source: IMF, Direction of Trade Statistics, accessed on: Nov 2020 ,01. https://bit.ly/35vh2Pq
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جدول )2(: واردات إيران من البضائع من شُركائها )بالمليون دولار(

2016201720182019الدولة
1544704671750روسيا
21262925أرمينيا

29161010بيلاروسيا
2116770119كازاخستان

361314قيرغيزستان
1808819793918المجموع الكُلِّي

Source: IMF, Direction of Trade Statistics, accessed on: Nov 2020 ,01. https://bit.ly/35vh2Pq

وبإلقاء نظرةٍ سريعة على الجداول، ياُحَظ بدايةً أنَّ روسيا لا تزال الشريكَ الرئيسي 
ـــةً فيما يتعلَّق  لإيـــران مـــن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي، خاصَّ
ةً تقريبًا؛ إذ كانت 85.38% من الإجمالي الكُلِّي  بالواردات الروســـية، التي ظلَّت مســـتقرَّ
ح في الجدول 2(؛  فـــي عـــام 2016م وأصبحت 81.68% في عام 2019م )كما هو موضَّ
وفـــي المقابل، تمثِّل الصادرات الإيرانية إلى روســـيا قُرابة نصف الإجمالي الكُلِّي، حيث 
انخفضـــت من 57.81% في عـــام 2016م إلى 47.14% في عام 2019م )الجدول 1(، 
رة لإيران بعد روســـيا،  ري الاتحاد، تعَُدّ كازاخســـتان ثاني أكبر دولة مُصدِّ ومن بين مُصدِّ
حيـــث بلغت صادراتهـــا لإيران 13% في عام 2019م، بينما بلغت صادرات الدول الثاث 

الأخُرى فقط 5.3% من الإجمالي.
الماحظـــة الثانيـــة المثيرة لاهتمام، هي أنَّ الصادرات الإيرانية إلى أرمينيا تســـيرُ 
فـــي اتجـــاهٍ تصاعُدي ثابت، حيث تضاعفت من عـــام 2016م إلى عام 2019م )الجدول 
ل 39.71% من  1(، ووصلـــت تقريبًـــا إلى حجم الصادرات الإيرانية إلى روســـيا، بمعـــدَّ
ية إيران المتزايدة لأرمينيا على مدى الســـنوات الأربع  الإجمالـــي، وهو رقمٌ يعكـــس أهمِّ
الماضية؛ وتظُهِر كذلك الصادرات إلى كازاخســـتان وقيرغيزســـتان نمطًا من النمو، على 
الرغـــم من كونها أســـواقًا أقلّ ارتباطًا بالمنتجـــات الإيرانية، و»معظـــم التبادُل التجاري 
ـــرات والأســـمنت ومنتجـــات المعادن الحديدية  يتألَّـــف من الفواكه والخضروات والمكسَّ

والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المُسال«)35(،
ـــرات على نمو الصادرات الإيرانية بشـــكلٍ  وأخيـــرًا وليس آخـــرًا، ياُحَظ وجود مؤشِّ
رًا  تدريجي على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 56%، وأظهرت مؤشِّ
ح في الجدول  إيجابيًا من 2016م إلى 2019م في جميع البلدان الخمسة )كما هو موضَّ
1(، كمـــا انخفضت إجمالي الـــواردات الإيرانية إلى النصف تقريبًا في نفس الفترة )كما 
في الجدول 2(، وهذا يرجع بصورةٍ أساســـية إلى الانخفاض الحادّ في حجم المنتجات 
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صة للسوق الإيرانية، وهو أمرٌ واضحٌ كذلك في انخفاض حجم الواردات  الروسية المخصَّ
ةً تقريبًا، في حين أنَّ  القادمة من بياروســـيا وكازاخســـتان، بينما ظلَّت أرمينيا مســـتقرَّ
لت زيادة. ولا ينبغي تفسير هذا الاتّجاه المنحدر في  قيرغيزستان هي الوحيدة التي سجَّ
الـــواردات علـــى أنَّه عامةٌ ســـيِّئة لإيران، على العكس من ذلك، فهـــذا يعني أنَّ إيران قد 
خفَّضت بشـــكلٍ كبير عجزَها التجاري تجاهَ الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي، حيث زادت 

صادراتها في الوقت نفسه.
ة، يســـلِّط معهد واشـــنطن الضوء كذلك على  وعلـــى الرغم من هذه الماحظة المهمَّ
ي فقط حوالي 50% من البضائـــع المُتداوَلة بين إيران  ة تغطِّ أنَّ »اتفاقيـــة التجـــارة الحُرَّ
والاتحـــاد الاقتصـــادي الأوراســـي، مع تحريرٍ محـــدود. ولحماية الإنتـــاج المحلِّي وتعزيز 
الاكتفاء الذاتي، تحافظ إيران على حدٍّ أدنى من تعريفة الاستيراد بنسبة 4%. وباستثناء 
أرمينيا، فإنَّ صادرات إيران من الطاقة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي ليست 
ية كبيرة؛ نظرًا إلى هيمنة روســـيا في هذا القطاع«)36(؛ ويمكن القول إنّ روســـيا  ذات أهمِّ
ل سعيها للسيطرة أحد القيود الرئيسية ليس فقط لتنفيذ  تحظى بنصيب الأسد؛ إذ يشُكِّ
ة، ولكن أيضًا لأيّ جانب إيجابي كبير يمكن تحقيقه في مســـتقبل  اتفاقيـــة التجـــارة الحُرَّ
ة صمامَ أمان في مواجهة  العاقـــات الإيرانية-الأوراســـية، باعتبارِ اتفاقيةِ التجارة الحُـــرَّ

العُزلة الدولية المفروضة على إيران على أيّ حال.
ية إيران لأرمينيا؛ إذ بينما  بالإضافة إلى الجداول أعاه، تجدُر الإشـــارة هُنا إلى أهمِّ
ع، نرى أيضًا أنَّ الســـلع الإيرانية  تمثِّل روســـيا أكبر شـــريك تجاري لأرمينيا، كما هو متوقَّ
احتلَّت المرتبة الرابعة في الســـنوات الأربع الماضية في الواردات الأرمينية، إذ بلغت ما 
يقـــرُب من 325 مليـــون دولار أمريكي في عام 2019م)37(، وقد ســـلَّط الرئيس الإيراني 
ة، في لقاءٍ ثنُائي جمعَه  حسن روحاني الضوء على إمكانات هذه العاقة التجارية الخاصَّ
ة الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي في يريفان،  مع الرئيس الأرميني أرمين سركيســـيان بقمَّ
حيث قال: »تمتلك جمهورية إيران الإســـامية وأرمينيا العديد من القُدرات في مجالات 
مختلفة، مثل الطاقة والمرور العابر والســـياحة والصناعة، لاســـتخدامها بما ينسجم مع 
ده رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قائاً: »إيران  مصلحة الشـــعبين«، وهذا ما أكَّ
مصدرٌ مُستدام للطاقة والغاز الطبيعي لأرمينيا، وإنَّ باده )أرمينيا( تريد تمديد اتفاقية 

مقايضة الغاز بالكهرباء مع إيران حتّى عام 2040م«)38(.
ية التساؤل  ومع لعب روسيا دورًا قياديًا داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تبدو أهمِّ
ـــة كبيرة في العاقات  عـــن حدود الفُـــرص الحقيقية لإيران من أجل الحصول على حصَّ
ية  التجارية مع دولها الأعضاء في المســـتقبل، ومدى تقبُّل روســـيا احتمالات تزايدُ أهمِّ
إيران في فضاء »روما القديمة«، مع احتمال انجذاب الجهات الفاعلة السوفيتية السابقة 
لها، ومدى التعاون في شؤون إيران والاتحاد الاقتصادي الأوروبي في المستقبل، وماذا لو 
أفسحَ التعاونُ المجالَ للمنافسة؟ في المحور التالي سنحُاول الإجابةَ على هذه الأسئلة.
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رابعًا: التحاد الأوراسي وضرورات إيران الأمنية والسياسية
يمكـن النظـر إلـى الشـرق الأوسـط علـى أنَّـه المنطقـة الطبيعيـة التـي تنتمـي إليهـا إيـران 
تاريخيًـا، وليـس منطقـة أوراسـيا. ظهـر ذلـك مـع بدايـة الحـرب البـاردة، عندما تـمّ اختيار 
إيران ضمن أطُر أمنية إقليمية، مثل »ميثاق بغداد« في عام 1955م بما في ذلك العراق 
وباكسـتان وتركيـا والمملكـة المتحـدة، و»تحالـف المحيـط« فـي عـام 1958م إلـى جانـب 
تركيا وإسرائيل وإثيوبيا، حيث عكست هذه الاتفاقيات الأمنية الإقليمية مناخَ التحالفُات 
العالميـة فـي إطـار الثنُائيـة القُطبيـة، وكانـت جميعُهـا مؤيِّـدةً للولايـات المتحـدة ومعاديـةً 
مات الإقليمية بالظهور على الساحة،  للسوفييت في جوهرها، وعندما بدأت بعض المنظَّ
مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، كان من البديهي أنّ إيران مستبعدةٌ 

تمامًا من كُلّ تلك التحالفُات.
، أنَّ الثورة الإيرانية في عام 1979م أعادت خلطَ الأوراق في الشرق الأوسط،  لا شكَّ
وكانت لها تداعياتٌ عالمية على القُطبية الثنُائية آنذاك أيضًا، ومنذ ذلك الوقت، تمحورت 
السياســـةُ الخارجيـــة الإيرانيـــة حول مجموعة مـــن الركائز، التي تقـــوم على البحث عن 
ية والجمهورية الإســـامية«)39(، وكانت السياسةُ الخارجية الإيرانية  »الاســـتقالية والحرِّ
بعد الثورة نتيجةً لإعادة اكتشاف الهوية الداخلية للباد، والإدراك بأنَّ الطريقة الوحيدة 

للبقاء في السياسة الدولية، هي الاعتمادُ على نفسها فقط.
وضعُ إيران الاســـتثنائي واعتقادُها الخاصّ بـ»الأصالة والتميُّز« في الشرق الأوسط، 
وهـــي الحالـــة التي تتشـــارك فيها مع تركيـــا وإســـرائيل، بالإضافة لشـــعورها بمتازمة 
التطويق، خلق شـــعورًا بالإحباط المســـتمرّ بالتهديد من الخارج والخوف من غزو القُوى 
الأجنبية؛ ومن خال تبنِّيها لنموذج إســـامي خـــاصّ، أصبحت إيران الدولة في مواجهة 
مـــع حُلفائها الإســـتراتيجيين القُدامى، مثل إســـرائيل وتركيا، كمـــا تفاقمت عاقاتها مع 
منافســـيها الإســـتراتيجيين، مثـــل المملكة العربية الســـعودية. ومع ذلك، لـــم يكُن الدين 
ـــرك الكُلِّي لسياســـة إيـــران الخارجية، التي غالبًا مـــا ارتكزت على  والأيديولوجيـــا المحِّ
البراغماتيـــة والعقانيـــة)40(، ونتـــجَ عن التحالفُات الإســـتراتيجية الإقليميـــة العديدُ من 
المبـــادرات التـــي تقودها الولايات المتحدة ضدّ إيران. وفي الوقت نفســـه، كانت طهران 
تعطـــي الأولويـــة لنضالها ضدّ الوجود الأمريكي في المنطقـــة، ومنازعة المملكة العربية 

السعودية على الريادة، والتهديد الوجودي لإسرائيل.
أدَّت تلك التطوُّرات إلى اتجاه إيران نحو الشرق)41(، للبحث عن شراكة اقتصادية مع 
عت إيران اتفاقية التجارة الحُرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي  روسيا، حيث وقَّ
ت  يمثِّـــل حجرَ الزاوية في هذه الإســـتراتيجية، على الرغم من القيـــود والعقبات التي تمَّ

الإشارةُ إليها سابقًا.
ل من  ة الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي فـــي يريفان، في الأوَّ وفـــي كلمةٍ ألقاها في قمَّ
ح الرئيس الإيراني حســـن روحاني بما يلي: »يجـــب على المجتمع  أكتوبـــر 2019م، صـــرَّ
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الدولي اتّخاذ قرارٍ حازم واتّخاذ إجراءاتٍ فعّالة؛ لمواجهة نهج الولايات المتحدة العدائي 
دية الأطـــراف والتعاون بين  الأحُـــادي الجانـــب. إنَّ النظام الدولي يقوم على أســـاس تعدُّ
أعضـــاء المجتمـــع الدولي، وتلتزم جميع الدول بمكافحة الأحُادية، على أســـاس التزامها 
ر  ومسؤوليتها الدولية، وبما يتماشى مع حماية الأمن والاستقرار العالميينْ. ينبغي أن توفِّ
دول المنطقة السامَ والأمن في الخليج العربي وبحر عمان ومضيق هرمز. وكما قُلت في 
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة)42(، فقد دعوتُ جميعَ البلدان المتأثِّرة بالتطوُّرات 

في الخليج العربي ومضيق هرمز، لانضمام إلى مبادرة هرمز للسام«)43(.
مات الاقتصادية  د روحانـــي على جهود إيران لدعم التعاون في إطـــار المنظَّ كما شـــدَّ
مة التعاون  مة شنغهاي للتعاون ومنظَّ والسياسية، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظَّ
الاقتصـــادي، وقبـــل مغادرته إلى الاجتماع فـــي أرمينيا، قال أيضًـــا: »أعتقد أنَّ هذه هي 
ة الأولـــى التـــي ندخل فيها إلـــى اتحاد اقتصـــادي إقليمي، وفي ظـــلّ الظروف التي  المـــرَّ
ة الإيرانيـــة والتجارة العالمية، لذا  يمـــارس فيهـــا الأمريكيون ضغوطًا وعقوباتٍ على الأمَُّ

ا«)44(. ةً جدًّ تعَُدّ هذه خطوةً مهمَّ
تنطـــوي تصريحات روحاني على إفادتين: الأولى: أنَّ الموقف الرســـمي لإيران يبُدي 
يةً كبيرة لاتفاقيات الإقليمية، سواءً كانت اقتصادية أو سياسية عسكرية؛ ومع ذلك،  أهمِّ
ف في مواجهةِ إيران »المريرة«  يبدو أنَّ الالتزام بهذه الأطُر الإقليمية ما هو إلّا أدواتٌ توُظَّ
مع الولايات المتحدة. الثانية: من منظورٍ سياسي أمني، يبقى السياق الإقليمي المرجعي 
لإيران هو الشـــرق الأوسط، مع معارضتها السياساتِ الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزّة، 
وتنافُســـها السياســـي مع تركيا في العراق وسوريا وخوضها لصراعٍ أيديولوجي وسياسي 
ة )45(، ناهيك عن المنافســـة  شـــرِس، على الرغم من انخراطهما في شـــراكة تجارية مهمَّ
فـــي مجال الطاقة مع المملكة العربية الســـعودية، فـــإنَّ دفاعها عن البقاء في بعض دول 
المنطقـــة، وصدامهـــا مـــع الولايات المتحدة على جميع المســـتويات، لا يـــزال يمثل أهمّ 
قضايا السياسة الخارجية لطهران، والتي ستدفعُ موقفها الإقليمي والدولي إلى الأمام.

لذا، فإنَّ السؤال المطروح هو إلى أيّ مدى قد يسُاعد الاتحادُ الاقتصادي الأوراسي، 
مة معاهدة الأمـــن الجماعي«  مات الأمنية الأوراســـية مثـــل »منظَّ أكان ذلـــك عبـــر المنظَّ
مة شـــنغهاي للتعاون« أو حتّى عبر روســـيا أو الصين فقط، إيرانَ على التغلُّب على  و»منظَّ
ما تواجهُه من صعوبات اقتصادية وسياســـية وعســـكرية ناشئة من سياسات دول الشرق 

الأوسط والولايات المتحدة في تلك المنطقة.
ـــدة للوضع الحالي في العاقـــات الدولية مقارنةً بمـــا كان الحال عليه  السِـــمة المؤكَّ
تان دوليتان تنافســـان  قبل 20-30 عامًا، أنَّ روســـيا والصين، بمســـتوى أكبر، أصبحتا قوَّ
الولايـــات المتحـــدة فـــي العديد من المســـارح الإقليمية، بمـــا في ذلك أوروبا الشـــرقية 
وجنوب شـــرق آســـيا والشرق الأوســـط، ويدفع هذا الوضع موســـكو وبكين إلى أن تكونا 
أكثرَ حزمًا في مواجهة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض عقوباتٍ دولية على 
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إيران، لا ســـيما أنَّ العقوبات الأمريكية تضرّ بشـــكلٍ غير مباشـــر بالمصالح الاقتصادية 
الروســـية والصينية، وبذلت روســـيا والصين جهـــودًا حتّى داخل مجلـــس الأمن الدولي، 
حيث اســـتخدمتا حّـــق النقض )الفيتو( في عام 2020م ضـــدّ تمديد القرار الأمُمي رقم 
1747 بدعـــوةٍ مـــن الولايات الأمريكية )46(، الذي بموجبه تمّ فرض حظرٍ على الأســـلحة 
على إيران في عام 2007م، وهذا من شـــأنه أن يفســـحَ المجـــال لإمكانية عقد صفقاتِ 
بيع أســـلحة مســـتقباً مع إيران، وتعزيز تعاونهما العسكري، على الرغم من وجود بعض 

العوائق الرئيسية)47(.
لكن على الرغم من تقارُب إيران اقتصاديًا وسياســـيًا وعســـكريًا مع روسيا والصين، 
ي للهيمنة  تين في التصدِّ على مدى العقدين الماضيين، إلّا أنَّ رواية مشاركتها هاتين القوَّ
الأمريكية تبدو غير كافية. على ســـبيل المثال، لا بدُّ من الإشـــارة إلى أنَّهما غير راضين 
تمامًا عن سياســـة إيران الخارجية »العدوانية« بطريقةٍ ما في الشـــرق الأوســـط، فإيران 
حقيقـــةً قـــد تعرقل جهودهم لتأمين طـــرق الطاقة والتجارة، وقد أعربت الصين بشـــكلٍ 
خاصّ عن قلقها بشـــأن السياســـة الخارجية الإيرانية في مضيق هرمز الإســـتراتيجي، 

الذي يمُرّ عبره نصيبٌ مهمّ من التجارة العالمية يوميًا.
ة باعتمادها الاقتصادي الهائل على الصين، في الوقت نفسه تبدو  إيران بدورها مهتمَّ
دةً قلياً في تحقيق تكامُل اقتصادي أكبر مع روســـيا، وعلى الرغم من أنَّ العاقات  متردِّ
نت على مدار الثاثين عامًا الماضية، فإنَّ  الاقتصادية في مجال الطاقة معهما قد تحسَّ
ق المكاسب  د الطريق لتحقِّ ة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015م، قد مهَّ إبرام خطَّ
للجانبيـــن والتقـــارُب مع القُوى الغربيـــة؛ ومع ذلك، فإنَّ قرار الرئيس الأمريكي الســـابق 
دونالـــد ترامب الانســـحابَ مـــن هذا الاتفاق فـــي مايو 2018م، دفعَ إيـــران إلى أحضان 
ةً أخُرى. والأكثر من ذلك، وعلى عكس الجو الإيجابي  فاديمير بوتين وشي جين بينغ مرَّ
الـــذي تولَّـــد عن تلك الصفقة الرائدة، يجب على القـــادة الإيرانيين اعتبار أنَّ القفز على 
العربة، إســـتراتيجيةٌ قاتلة للسياســـة الخارجية الإيرانيـــة، وأنَّ بادهم تخُاطر بأن تجد 
نفسها تحت رحمة روسيا والصين في المستقبل، والتي يمكن أنْ تعرِّض ركائز السياسة 

ية الحركة، للخطر. الخارجية طويلة الأمد، مثل الاستقال وحرِّ

خامسًا: فُرص مشاركة إيران مع أوراسيا وحدود تأثير العامل الصيني
تتمثَّـل إحـدى الحُجـج الرئيسـية فـي هـذا المقـال، فـي أنَّ الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسـي 
يعكـس فـي الغالـب موقـف روسـيا تجـاه النظـام الدولـي، فهـو مـن ناحيـة، يمثِّـل تجربـةً 
مثيـرةً لاهتمـام للتكامُـل الإقليمـي، ومـن ناحيـة أخُـرى، فهـي تبدو أحدث محاولة روسـية 
ة عُظمـى، مـن خـال هيمنتهـا علـى البلـدان التـي كانـت تنتمـي إلـى  لاسـتعادة مكانتهـا كقـوَّ
الاتحـاد السـوفيتي السـابق؛ ومثـل هـذا الهـدف لا تمُلِيـه فقـط ضـرورات الحفـاظ علـى 
الإجماع المحلِّي، لكن أيضًا من خال إستراتيجية السياسة الخارجية لمقاومة ومواجهة 
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طموحـات الهيمنـة الأمريكيـة علـى المسـتوى الدولـي، وبالتالـي، فإنَّـه يمكـن فهـم مواقـف 
إيران تجاه أوراسـيا من خال عاقاتها مع موسـكو، إلى الحدّ الذي يمكن معه القول إنَّ 

د بشكلٍ أساسي وفقًا لعاقاتها مع روسيا. مواقفها تجاه أوراسيا تتُحدَّ
تشـــترك إيران وروســـيا با شكّ في وجهة نظر مماثلة للعالم، تمّ ترسيخُها من خال 
تها في جميع أنحاء  موقف راســـخ ضدّ خطط الولايات المتحدة طويلـــة الأمد لإظهار قوَّ
العالم، وقد اســـتفادت سياســـات المواجهة التي تنتهجها واشنطن ضدّ موسكو وطهران 
بشكلٍ واسع من دولِ ما بعد الاتحاد السوفيتي ودول الشرق الأوسط على التوالي، وإلى 
جانب الاختافات الجيوسياســـية، ترتبط إيران وروســـيا ببعضهما البعض من خال ما 
تمّ تحديده على أنَّه »تآزرٌ فكري«)48(، بما في ذلك المشـــاعر المشـــتركة لـ»ســـوء الإدراك 
الدولي« و »تصوُّرات التهديد المشترك«)49(، ومن ثمَّ كان الدافع نحو التكامُل الاقتصادي 
فـــي أوراســـيا، نتاجًا لإرادة روســـيا لموازنـــة الجهود الغربية لعزل موســـكو عن الحضور 

الدولي في أعقاب نهاية الحرب الباردة.
ل: سياســـي واقتصادي، وهو صندوق   كان لهذا الاســـتبعاد ثاثة أبعاد)50(: البعُد الأوَّ
النقـــد الدولي والبنك الدولي، والبعُد الثاني: عســـكري، وهو عبارة عن أنشـــطة »الناتو« 
العملياتيـــة، والبعُـــد الثالث: مكاني، وهو هيمنة الاتحاد الأوروبي وتوســـيع حدود »الناتو« 
لًا وقبل كُلّ شـــيء، مع  يـــة، وهكذا كانت اســـتعادة الروابـــط القديمة، الاقتصادية أوَّ المادِّ
دول ما بعد الاتحاد السوفيتي هي الماذ الأخير لروسيا جيوسياسيًا بعد تفكُّك الاتحاد 

السوفيتي.
ومع ذلك، وحتّى إذا كان لدى روسيا وإيران مخاوفُ مماثلة فيما يتعلَّق بأمنهما، وعلى 
الرغـــم مـــن وجود أرضية خصبة لوضع اتفاقيات محلِّية، فقـــد لا يكون وجود منافس أو 
مات تحالفٍُ إستراتيجي،  عدو عالمي مشـــترك -أيّ الولايات المتحدة- كافيًا لإنشاء مقدِّ
ان عادةً وصفها بأنَّها »شراكة إستراتيجية«)51(، فإنَّها  وبالفعل في حين أنَّ البلدين يفضِّ
ن الطرفان  تبدو أشبه بعاقة ثنُائية تقوم على التنافُس الجيوسياسي الهيكلي، الذي تمكَّ

دة. من خاله من ترتيب بعض التفاهُمات التكتيكية المتبادلة حول قضايا محدَّ
وعلى سبيل المثال، يعُتبرَ إطار التفاوُض الذي تمّ إنشاؤه في السياق السوري اعتبارًا 
د  من عام 2017م، والمعروف باســـم »عملية أســـتانا«، الذي تشُارك فيه تركيا أيضًا مجرَّ
زواج مصلحة يقوم على مقايضةٍ سياســـية بين المصالح المتنافســـة، والذي قد يســـتمرّ 
لفتـــرة من الزمن أو تنتهي صاحيته في وقتٍ قصير، تبعًا للظروف الجيوسياســـية التي 
قد تتغيَّر بشـــكلٍ مفاجئ، ســـواءً تحت وطأة الوضع المتغيِّر الحالي للعاقات الدولية، أو 

في الشرق الأوسط.
ة بيـــن إيران والاتحاد الاقتصادي  وبنفـــس الطريقـــة، فإنَّ توقيع اتفاقية التجارة الحُرَّ
الأوراســـي هـــو دليلٌ ليس فقـــط للمصالح المتقاربـــة في زيادة حجم التجـــارة، من أجل 
التغلُّب على الصعوبات المشتركة في دوائر البيئة الاقتصادية الدولية، لكنَّها أيضًا دليلٌ 
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على موافقة روسيا الحصرية على السماح لدولةٍ أجنبية بالوصول إلى نطاق دول ما بعد 
الاتحاد السوفيتي اقتصاديًا.

عات حتّى  ومع ذلك، فإنَّ اندماج إيران في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لم يلبِّ التوقُّ
ى نقصُ التمويل والعقوبات الاقتصادية المعوقة تجاه كُلٍّ من إيران وروسيا إلى  الآن، وأدَّ
تباطـــؤ وتيرة الاندماج مع الاتحاد إلى حـــدٍّ ما، بهذه الطريقة أصبح الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـي واحـــدًا من عددٍ مـــن المبادرات الإقليميـــة الكلِّية التي لم يتـــمّ تحقيقها، إلى 
ر تحديث بنُيته التحتية بسبب  جانب ممرّ النقل الدولي بين الشمال والجنوب، الذي تأخَّ
رة)52(، ويعَُدّ ممرّ النقل الدولي بين الشمال والجنوب مشروعًا رئيسيًا  الانتكاسات المتكرِّ
ي للبضائع مـــن الهند إلـــى أوروبا مرورًا بالـــدول الإســـتراتيجية، مثل إيران  للنقـــل البـــرِّ
وأذربيجان وروسيا، من خال تجاوز الطُرق الأكثر تكلفُة واستهاكًا للموارد، عبر مضيق 
هرمز والمحيط الهندي والبحر الأحمر. من وجهة نظر إيران، لا يتعلَّق الأمر فقط بتقليل 
وقت العبور والتكاليف من خال تجنُّب المنافسين الإستراتيجيين جغرافيًا مثل المملكة 
ـــط، بـــل ينُظَر إليها  العربيـــة الســـعودية في البحر الأحمر وإســـرائيل في البحر المتوسِّ
علـــى أنَّها فُرصة لارتقاء كمركزٍ للطاقة الجيولوجيـــة والديناميّات الجيو اقتصادية في 
أوراسيا، وطريقة للخروج من العُزلة، بعد عقود من الزمن، ناهيك عن أنَّها مسألة بقاء.

ويعُتبرَ اقتراح فاديمير بوتين في عام 2016م لإنشاء »شراكة أوراسية كُبرى«، تشمل 
الصين والهند وإيران وروســـيا جنبًا إلى جنب مع شُـــركائها في رابطة الدول المســـتقلَّة 
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مبادرةً مغريةً أخُرى لإعادة إيران إلى الاقتصاد الدولي. 
ولقـــد جـــاء ذلك بعد بضعة أشـــهر فقط من اقتـــراحٍ في مـــارس 2015م، لدمج الاتحاد 
الاقتصادي الأوراســـي مع الحزام الاقتصادي لطريـــق الحرير الجديد. في حين أنَّ هذه 
مٍ حتّى الآن، فإنَّ الشـــراكة الأوروبية-الآسيوية الكُبرى  المفاوضات فشـــلت في إحراز تقدُّ
لا تـــزال على الورق فقط، بســـبب الانقســـامات الإســـتراتيجية الرئيســـية بين أعضائها 
المُحتمَلين؛ ومع ذلك، فانَّ التعاون الاقتصادي شيء، والتحالفُ الإستراتيجي شيءٌ آخر. 
ةٍ عالمية.  وفـــي الواقع، تتعارض طموحات روســـيا الجيوسياســـية مع صعود الصيـــن كقوَّ
علـــى الرغـــم من وجود مجالٍ للتكامُل بين الاتحاد الاقتصـــادي الأوروبي ومبادرة الحزام 
والطريـــق، إلّا أنَّه لا توُجَد آليـــةٌ حقيقية للتكامُل الإقليمي نضجت ضمن هذه المبادرات 
ى بالتالي إلى  ى إلـــى تناقُضٍ بين كُلٍّ من التقارُب والمنافســـة)53(، وأدَّ الاقتصاديـــة؛ ما أدَّ

سيادةٍ مشتركة صينية-روسية على أوراسيا)54(.
هناك عاملٌ آخر مهمّ لإمكانية أن تستفيد إيران من التكامُل بشكلٍ أكبر من أوراسيا، 
وهو شراكة الصين المتنامية مع دول أوراسيا، كونها ثاني أكبر شريكٍ تجاري لـ »الاتحاد 
الاقتصادي الأوراســـي«)55(، لا ســـيما أنَّ حضـــور الصين المتزايد في الشـــؤون العالمية 
ههُ الطلبُ المتزايد على الســـلع والمـــواد الهيدروكربونية؛ ما  واقتصادهـــا المتنامـــي يوجِّ
يولِّـــد صراعًا محتماً بين إيران والمنافســـين الطبيعيين في قطـــاع الطاقة. عاوةً على 
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ذلك، فإنَّ توقيع إيران العقودَ مع الصين يقلِّل من احتمالات توســـيع التعاون الاقتصادي 
المتبادل في إطار الاتحاد.

ح أعاه، فإنَّ الصين هي أيضًا الشريكُ الاقتصادي الأكبر  في الواقع، وكما هو موضَّ
لإيران، والتي تمثِّل الوجه الآخر لعُملة اندماج إيران غير المكتمل في الاتحاد الاقتصادي 
ع الرئيس الصيني شـــي جين بينغ  الأوراســـي. فعند زيارته لطهران في يناير 2016م، وقَّ
شـــراكةً إســـتراتيجيةً شـــاملة مع إيران كإطارٍ للعاقات بين الصين وإيران، والتي »مثَّلت 
الاعتراف الرسمي بإيران كشريكٍ أساسي للصين«، وذلك بعد ثاث سنوات منذ إطاق 
مبادرة الحزام والطريق)56(. لقد كانت العاقات الثنُائية جيِّدة على مدى العقود الماضية، 

ومع تزايدُ فرض العقوبات الدولية، أصبحت إيران أكثر اعتمادًا على بكين)57(.
لًا في يوليو 2015م،  ة العمل الشـــاملة المشـــتركة أوَّ مع ذلك، مثَّل كُلٌّ من توقيع خطَّ
حيث لعبت الصين دورًا حاسمًا فيه، وإنشاء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تمّ توقيع 
راتها الـ 17 فـــي إطار مبادرة الحزام والطريق ثانيًـــا، عاماتٍ واضحة على  معظـــم مذكِّ
أنَّ إيران قد نمت باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في رؤية الصين العالمية، والتي وضعت 
طة«)58(، ومع  الشروط للتغلُّب على »ديناميّات العاقة بين القُوى العظمى والقُوى المتوسِّ
ظهور الصين كمحورٍ حاســـم في وســـط أوراســـيا، فـــإنَّ إيران في الواقع قـــد تمثِّل بوابةً 

هها غربًا. لتحقيق توجُّ
وتعُتبر إيران والصين شـــريكين اقتصاديين وتجاريين متكاملين بطبيعة الحال، حيث 
تعتمد إيران بشكلٍ كبير على واردات الصين من الآلات والمنتجات الصناعية والتكنولوجيا، 
بينما تحتاج الصين إلى إمدادات النفط الإيرانية لتغذية صناعتها الوطنية، وهو شـــرطٌ 
قـــد يكون بدوره مفيدًا لإنتاج النفط الإيراني المقيَّد: »تبذُل الصين جهودًا لتأمين موارد 
الطاقة من منطقة بحر قزوين، كبديلٍ لنفط الشـــرق الأوســـط. لذلك، تعُتبرَ إيران حلقةَ 
وصـــلٍ حيوية لعبور أنابيب النفط لنقل الطاقة من منطقة بحر قزوين إلى الصين؛ الأمر 
الذي يشُـــير إلى أنَّ للصين مصلحةً قويّة في الحفاظ على شـــراكة إستراتيجية قويّة مع 

إيران«)59(.
فـــي الواقع، هنالك العديـــدُ من القيود لتعزيـــز العاقـــات الإيرانية-الصينية، وتعُتبَر 
ا في هذا الإطار.  مة شنغهاي للتعاون أمرًا مهمًّ المماطلة الإيرانية في الانضمام إلى منظَّ
مة  مة، تعكسُ رؤيتها لمنظَّ ففي حين أنَّ دعوة روســـيا الحماســـية لقبول إيران في المنظَّ
شـــنغهاي للتعاون كقوّةٍ معاكســـة لسياســـات الولايات المتحدة وحلف شـــمال الأطلســـي 
مة شـــنغهاي للتعاون  فـــي جميـــع أنحاء العالم، فإنَّ الصيـــن أكثر حكمة؛ لأنَّ فهمها لمنظَّ
يكمُـــن فـــي إطارٍ أكثرَ براغماتيـــة للتعاون والتكامُل داخل المنطقـــة)60(، عاوةً على ذلك، 
فإنَّ الصين لاعبٌ يتجنَّب المخاطر في الشـــؤون العالمية، حيث أظهرت مخاوفها بشـــأن 
خطـــاب السياســـة الخارجية الإيراني العدواني في الشـــرق الأوســـط، ليس فقط خال 
فتـــرة الرئيس محمـــود أحمدي نجـــاد )2005-2013م(، لا ســـيما أنَّ الولايات المتحدة 
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فرضت عقوباتٍ دولية على الشركات والأفراد الصينيين، الذين لهم صاتٌ ببرنامج الصواريخ 
مة  البالســـتية الإيرانـــي)61(. وأخيرًا وليس آخـــرًا، فإنَّه حتّى لو رأى القـــادة الإيرانيون في منظَّ
شنغهاي للتعاون فُرصةً لخلق ثقلٍ موازن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الشرق، 
فإنَّ نفورَ إيران من الاعتماد المُفرط على الدول الأجنبية لا يزالُ قائمًا، كما تمّ التأكيد عليه 

ة مرّات في هذه الورقة. عدَّ

سادسًا: التقييم والستنتاجات الرئيسية
حاولـت هـذه المسـاهمة إجـراء تقييـمٍ لمشـاركة إيـران مـع أوراسـيا، مـن خـال تحليـل الفوائـد 
ة، وهي  يـات والقيـود لبعـض الصفقـات الأساسـية، مثـل اتفاقيـةِ التجارة الحُـرَّ والفُـرص والتحدِّ
اتفاقيـةٌ دخلـت حيِّـز التنفيـذ فـي أكتوبـر 2019م مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسـي. من منظورٍ 
اقتصادي، كانت الاتفاقية مفيدةً إلى حدٍّ ما لاقتصاد الإيراني، لكن مع وجود حدودٍ حسابيةٍ 
ملحوظـة؛ فقـد تعافـى الانخفـاضُ الحـادّ فـي حجم التجارة فـي الفترة ما بيـن 2016-2019م، 
بسـبب انخفاض الصادرات الروسـية إلى إيران، وجزئيًا في غضون سـبعة أشـهر ما بين نهاية 
عـام 2019م وبدايـة 2020م، أيّ منـذ تنفيـذ الاتفاقيـة نفسـها تجـاوز حجـمُ التجـارة مليـاري 
دولار)62(؛ ومع ذلك، يبدو من السابق لأوانه إجراء تقييمٍ حولَ هذا الرقم الإيجابي، بسبب وباء 
فيروس كورونا المستمرّ، الذي قد يؤدِّي لاضطرابِ الأنماطِ الإيجابية لإيران في جميع أنحاء 
ي الحكمة هُنا مهمّ، ومن المُستحسَـن الانتظار بعناية وحِكمة للحصول  العالم، لذلك فإن توخِّ
على المزيد من مجموعات البيانات الكاملة في المسـتقبل؛ من أجل اسـتخاص اسـتنتاجاتٍ 

أكثرَ توازُنًا.
علـــى خلفيةِ الوفاقِ الاقتصـــادي الإيراني مع الاتحادِ الاقتصادي الأوراســـي، وعلى الرغم 
من التعامُات التكتيكية الناجِحة مع روســـيا في مســـائل الطاقة والأمـــن، فإنَّ عاقة طهران 
ت  الاقتصاديـــة مـــع موســـكو هي أضعفُ نقطةٍ في الشـــراكة؛ وعلى العكس مـــن ذلك، فقد تمَّ
الإشـــارة إلى حدٍّ كبير إلى أنَّ الشـــريكَ التجاري الرئيســـي لإيران، هو با شكَّ الصين، وعلى 
الرغم من الانخفاض الكبير في حجم التجارة بين الصين وإيران من إجمالي 26 مليار دولار 
زت بكين دورها الرئيســـي ليس  أمريكـــي في 2018م إلى 19 مليار دولار أمريكي)63(، فقد عزَّ
فقط في العاقات التجارية مع طهران، من خال البقاء كعميلِ نفطٍ رئيســـيٍ لها، لكن أيضًا 
في المســـاعدة العســـكرية والاصطفاف الدبلوماسي، واســـتمرَّ توطيدُ هذه العاقة أيضًا، مع 
اندلاع الوباء العالمي، عندما دفعت أسبابٌ اقتصادية إيرانَ إلى الاستمرار في الرحات الجوِّية 
المباشرة إلى الصين؛ ليصبح اعتمادُها على بكين بشكلٍ كبير وعلى نحوٍ مُفرِط، ورُبّما لا رجعةَ 
فيـــه، على الرغم من معارضتهـــا الثورية لاعتماد على القُوى الأجنبيـــة)64(. في المقابل، بعد 
إطاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013م بدأت بكين تنظُر بشـــكلٍ متزايد إلى طهران على 
أنَّها بابها نحوَ الأسواق الأوروبية، دون المرور عبر روسيا، وهي خطوةٌ تسُلِّط الضوءَ على موقع 
إيران الجغرافي الإستراتيجي في نظرةِ الصين العالمية، ومع ذلك يجبُ عدمُ المبالغة في هذه 
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ةٌ بتأمين إمدادات  التطوُّرات في العاقات الثنُائية بأيّ حال؛ لأنَّ الصين في الوقت ذاته مهتمَّ
الطاقة من إيران، بقدر اهتمامِها بتأمين الطاقة من المملكة العربية السعودية وشُركائها في 

مجلس التعاون الخليجي.
لطالمـــا نظـــرت طهران إلى اتفاقية التجـــارة الحُرّة باعتبارها فُرصـــةً كبيرة لتجنُّب الآثار 
رة حول  الســـلبية لنظـــام العقوبات، الذي تقودُه الولايـــات المتحدة، وجاءت المحادثـــات المبكِّ
ة العمل  ة، بعد أشـــهرٍ فقط من إبرام اتفاقٍ تاريخيٍ معروفٍ باســـم خطَّ اتفاقيـــة التجـــارة الحُرَّ
الشـــاملة المشتركة في يوليو 2015م بين إيران ومجموعة 5+1. وفي تلك المرحلة، أصبحت 
البيئةُ الخارجية الإيرانية ظاهريًا أكثرَ تعاونًا بعد عقودٍ من المواجهة السياسية والأيديولوجية 
القاسية والخنق والعُزلة الاقتصادية. اتّسمت عودةُ إيران البطيئة إلى الأسواق الدولية بالتقارُب 
مـــع القُـــوى الغربية، والتـــي تزامنت مع ما وُصِف بأنَّه »ســـعيٌ دؤوبٌ نحوَ مزيـــدٍ مِن الإقليمية 
والتعاون الأوروبي-الآسيوي«)65(. ومع ذلك، فإنَّ إعان الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحابَ 
ة العمل الشـــاملة المشـــتركة في 8 مايو 2018م، جاءَ قَبل أيّامٍ فقط من توقيع إيران  من خطَّ
ة في 17 مايو؛ وبالتالي، لا يمكن اعتبارُ توقيعِ الاتفاقية بشـــكلٍ ســـاذج  لاتفاقيةِ التجارة الحُرَّ
كإشارةٍ إلى بيئةِ عملٍ مواتية تدريجيًا لإيران، لكن كإرادةٍ عملية للتنويع الواقعي لعددٍ كبيرٍ من 
الشُـــركاء المُحتمَلين، في حال تفاقُم الأمور، وقد يصُبح تحويلُ مســـار التجارة خيارًا عقانيًا 
وحكيمًـــا، عندمـــا تكون التحالفُات متقلِّبـــة، وتهُيمن الأوقاتُ المضطربـــة على الوضع الحالي 

للعاقات الدولية.

خلاصة
على الرغم من الاندفاع باتجاه أوراسـيا والشـرق، لا تزال إيران تعتمدُ بشـكلٍ شِـبه كامل على 
ة، مِثل الاسـتقال والقومية والبحث عن الاكتفاء  ركائز سياسـتها الخارجية الرئيسـية منذ مدَّ
الذاتـي، ويبـدو أنَّ مُقاربـةَ إيـران تجـاهَ أوراسـيا والشـرق -إن وُجِـدت- تعكسُ المواجهةَ القاسـية 
مـع القُـوى الغربيـة، التـي اتّضـحَ أنَّهـا كانت أكثرَ مرارةً في السـنوات القليلة الماضية، وأكثرَ من 
كونِهـا دليـاً واضحًـا علـى موقـفٍ صـادقٍ وغيـر أناني، ولم يتّم اسـتكمالُ توقيـع اتفاقية التجارة 
ة بالكامل بعد، في حين أنَّها محدودة النطاق أيضًا. لقد أثبتت إيران أنَّها أداةٌ أكثرُ رمزيةً  الحُرَّ
ـدةٍ مـع روسـيا ضـدّ زحـفِ الولايـات المتحـدة علـى سـاحةِ مـا بعـد الاتحـاد  لإنشـاء جبهـةٍ موحَّ
السوفيتي والشرق الأوسط، أكثرَ من كونها نقطةَ تحوُّلٍ جوهرية في اندماج إيران في أوراسيا، 
مة شنغهاي للتعاون،  ويمكن تطبيقُ اعتباراتٍ مماثلة فيما يتعلَّق بطلبِ إيران الانضمامَ إلى منظَّ
وتقاربُها الدبلوماسـي والسياسـي مع الصين. إلى جانب حقيقةِ أنَّ إيران لم يتمّ قبولها بشـكلٍ 
مة لا تستطيعُ  مة شنغهاي للتعاون حتّى الآن، وهو هدفٌ تمّ منعُه؛ نظرًا لأنَّ المنظَّ كامل في منظَّ
قبـولَ دولٍ خاضعـةٍ لعقوبـاتِ الأمُـم المتحـدة، فـإنَّ سـيرَ البـاد بخُطـى ثابتة نحوَ الأوراسـية لم 
يكُن أبدًا با هوادة ولا متصلِّبًا، بل كان دورًا فعّالًا؛ بسبب رغبتها في موازنةِ الضغوطِ المعاديةِ 
ة. للغرب، ومن المُحتمَل أن تستمرّ على نفس هذه الوتيرة، طالما أنَّ الضغوطَ الغربيةَ مستمرَّ
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